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التصدي لاستغلال 
الإرهابيين للشباب

ــذ في مناطــقَ  ــم السياســاتِ الأمريكيــةَ لمحاربــة الإرهــاب، التــي تنُفَّ لهــذا التقريــر أهميــةٌ كبيــرة؛ إذ إنــه يقُيِّ
ــه صــادرٌ  ــه في أن ــع القــرار الأمريكــي. وتكمــن أهميتُ ــاتٍ لصان ــلَ وتوصي ــرح بدائ ــم، ويقت مختلفــةٍ مــن العال
عــن معهــد المشــروع الأمريكــي لأبحــاث السياســة العامــة »)American Enterprise Institute (AEI« أحــد 
مراكــز البحــوث الأكثــر نفــوذًا في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لكونــه مركــز التفكيــر للحــزب الجمهــوري، 
ومــورِّد القــوى العاملــة التنفيذيــة إليــه. وقــد اســتعان الرئيــسُ جــورج بــوش الابــن بأكثــرَ مــن عشــرين 
ــه، في مناصــبَ سياســيةٍ، أو في اللجــان  ــار المســؤولين في إدارت ــوا ضمــن كب ــز؛ ليكون ــا مــن هــذا المرك باحثً
والمفوضيَّــات الحكوميــة. ومــن زمــاء المركــز وباحثيــه الذيــن شــغلوا مواقــعَ سياســيةً »جــون بولتــون« الســفير 
الأمريكــي الســابق في الأمم المتحــدة في عهــد بــوش الابــن، ومستشــار الأمــن القومــي الســابق للرئيــس 
ترامــب، و»لــن تشــيني« زوجــةُ نائــب الرئيــس الأمريكــي الســابق ديــك تشــيني وهــي الرئيــسُ الســابق للوقــف 
اب الأمريكــي، و»بــول ولفويتــس«  الوطنــي للإنســانيات، و»نيــوت غينغريتــش« الرئيــسُ الســابق لمجلــس النــوَّ

نائــبُ وزيــر الدفــاع الأمريكــي الســابق. 

ونهــا في هــذه الجماعــات، وأســاليبَ  تنــاول التقريــر تجنيــدَ الجماعــات الإرهابيــة للشــباب، والأدوارَ التــي يؤدُّ
وليــة لمكافحــة التطــرُّف العنيــف.  تحســن اســتجابة الإدارة الأمريكيــة لهــذا التهديــد عبــر البرامــج الدَّ
ــج  ــة، وعال ــى الجماعــات الإرهابي ــع الشــباب مــن الانضمــام إل ــع الإرهــاب، ولا ســيَّما من ــي بجهــود من وعن
ضــن  لهــا الحكومــة الأمريكيــة وتســتهدف الشــبابَ المعرَّ مــا أســماه الفجَــوات الكبيــرة في البرامــج التــي تموِّ
لخطــر التطــرُّف والتجنيــد. وذلــك مــن أجــل تحســن قدرتهــا علــى محاربــة اســتغلال الجماعــات الإرهابيــة 
للشــباب، فــإن الشــباب هــم النســبةُ الأكبــر مــن أفــراد تلــك الجماعــات. ووفقًــا لتقريــر نشــره مركــز مكافحــة 
ــن الشــباب  ــة 10% مــن المقاتل ــإن قراب ــت(، ف ــة )ويســت بوين ــة العســكرية الأمريكي الإرهــاب في الأكاديمي
ــن إلــى تنظيــم داعــش في عامــي 2013م و2014م لهــم تجــارِبُ ســابقة مماثلــة، ويمكــن أن يشــاركوا  المنضمِّ
ــسَ لنزاعــات  ــد أن انخــراط الشــباب في الجماعــات الإرهابيــة يمكــن أن يؤسِّ في تجــارِبَ قادمــة، وهــذا يؤكِّ

مســتقبلية.
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وسائل التجنيد الإرهابي
بالجماعــات  للالتحــاق  الشــباب  اجتــذاب  وســائل  معرفــة 
فــة العنيفــة تفيــدُ في توجيــه جهــود منــع تــورُّط الشــباب  المتطرِّ
إذ  ــدة؛  ومعقَّ مختلفــة  وطــرقٌ  وســائلُ  وهــي  الإرهــاب،  في 
ــق عائلاتهــم المتعاطفــة مــع  ــرٌ مــن الشــباب مــن طري ــد كثي يجُنَّ
الإرهــاب، مدفوعــن بالاعتقــاد بــأن ذلــك يســاعدهم في الدفــاع 
عــن أســرهم أو مجتمعاتهــم، في حــن يجُنَّــد شــبابٌ آخــرون 
بالخــداع والاتجــار بهــم، أو بخطفهــم وإرغامهــم بالقــوة. فمنــذ 
عــام 1987م اختطَــف جيــش الــربِّ في أوغنــدا أكثــرَ مــن 20 
ألــفَ طفــل، ومارســت جماعــة بوكــو حــرام عمليــات خطــف 
جماعــي في نيجيريــا، منهــا اختطــافُ 276 طالبــة في تشــيبوك 
في أبريــل 2014م، واختطــاف 110 فتيــات أخريــات مــن مدرســة 
في دابتشــي في مارس 2018م. وفي الصومال اســتخدمت حركة 
الشــباب الاحتجــازَ والعنــف والترهيــب لتجنيــد نحو 1770 شــابًّا 
ــع تنظيــم داعــش في خطــف الآلاف  في عــام 2017م وحــدَه. وتوسَّ
مــن الأطفــال مــن دُور الأيتــام والمــدارس والمنــازل في العــراق، 
ــث اختطــف 6800 مــن اليزيديــن في ســنجار عــام 2014م  حي
ــن 800 و900  ــا ب ــال، واختطــف م ــم مــن الأطف ــرُ مــن ثلثه أكث

طفــل مــن الموصــل.

وينضــمُّ الشــباب طواعيــةً إلــى الجماعــات الإرهابيــة اســتجابةً 
لعــدد مــن الدوافــع.

والســيطرة  للرقابــة  الشــبابُ حتــى يخضعــوا  يجُنَّــدَ  إن  ومــا 
والتلقــن مــن قِبَــل الإرهابيــن؛ باســتخدام وســائلَ شــتَّى، منهــا: 
رات، والتهديــد بإلحــاق الضــرر بعائلاتهــم. وقــد اشــتهََرت  المخــدِّ
حركــة بوكــو حــرام بتخديــر الأطفــال قبــل إرســالهم في مهــامَّ 

ــة.  انتحاري

فــة،  وقــد يســلك بعضهــم طريــقَ الإرهــاب تأثُّــرًا بأســرهم المتطرِّ
فمــن بــن 40 ألــف مقاتــل في تنظيــم داعــش في ســوريا والعــراق 
يوجــد 12% منهــم أطفــال، و4640 قاصــرًا. ووُلــد أكثــر مــن 
730 مولــودًا لمقاتلــن إرهابيــن أجانــب في منطقــة يســيطر 
عليهــا داعــش بــن أبريــل 2013م ويونيــو 2018م. وتشــير بعــض 
التقديــرات إلــى أن العــددَ الإجمالــيَّ للأطفــال المولوديــن في 
مناطــقَ ســيطرَ عليهــا التنظيــم يصــل إلــى 5000 طفــل. وفي 
هــذه الحــالات، تكــون الأســرةُ هــي الموطــنَ الأساســي للتطــرُّف. 

ي الــذي يفرضــه الأطفــالُ المولــودون في أســر  إن مواجهــة التحــدِّ

ــحون لأداء  فــة عنيفــة يتطلَّــب بــذلَ جهــدٍ أكبــر، فهــم مرشَّ متطرِّ
ــة في التنظيمــات الإرهابيــة، كمــا فعــل حمــزةُ ابــن  أدوار مهمَّ
أســامةَ بــن لادن، ولا تــزال المخاطــر الطويلــة الأجــل لهــؤلاء 

ــرَ واضحــة. الأطفــال غي

وقود الجماعات الإرهابية؟
ــف الجماعــاتُ الإرهابيــة الشــبابَ، ذكــورًا وإناثًــا، في جميــع  توظِّ
المهــامِّ مثــل الدعــم والتجنيــد والقتــال والدعايــة، وإن النســبة 
العليــا مــن المقاتلــن الشــباب هــي للذكــور في تنظيــم داعــش 
حــرام  بوكــو  جماعــة  تســتخدم  حــن  في  الشــباب،  وحركــة 
الشــابَّات علــى نطــاق واســع، ولا ســيَّما في العمليــات الانتحارية. 
د المهــامُّ حســب العمــر والجنس؛ فتــؤدِّي الفتيات  وغالبًــا مــا تُــدَّ
والشــابَّات واجبــاتِ الدعــم في المقــام الأول، كإعــداد الطعــام، 
علــى  والحفــاظ  الطبِّــي،  العــاج  وتوفيــر  الحطــب،  وجمــع 
المخيَّمــات. ووجــود الشــابَّات في الجماعــات الإرهابيــة يتيــح لهــا 
تجنيــدَ مزيــدٍ مــن الفتيــات. في عــام 2015م قُبــض علــى فتاتــن 
في إســبانيا بتهمــة إنشــاء حَلقْــة تجنيــد فتيــات لتنظيــم داعــش. 
وتقــوم بعــضُ زوجــات مقاتلــي داعــش في كثيــر مــن الأحيــان 
بتجنيــد المقاتلــن للانضمــام إلــى التنظيــم، مــن ذلــك مثــاً: 
ــا عندمــا غــادرت أســتراليا  زهــرة دومــان، كان عمرهــا 19 عامً
للانضمــام إلــى داعــش في عــام 2015م، اســتخدمت الكثيــرَ مــن 
ــى  ــن عل ــت لتشــجيع الآخري ــر الإنترن ــات والحســابات عب المنصَّ
الانضمــام إلــى التنظيــم، وعرضَــت مســاعدةَ النســاء الأخريــات 

ــنَ عــن أزواج.  ــي يبحث اللائ

وعلــى الرغــم مــن بعُدهــنَّ عــن ســاحة المعركــة، لا تــزال المشــاركةُ 
ــدًا  المباشــرة للفتيــات والشــابَّات في الجماعــات الإرهابيــة تهدي
أمنيًّــا خطِــرًا. في الحــرب الشيشــانية الثانيــة أوائــلَ العِقــد الأول 
ريــن الانتحاريــن  مــن القــرن العشــرين، كان أكثــرُ مــن ثلثــي المفجِّ
)فــارك( بكولومبيــا  تنظيــم  للنســاء في  النســاء، وكذلــك  مــن 
ــال الكُردســتاني في تركيــا؛ بــل  حضــورٌ بــارز، وفي حــزب العمَّ
ريــن الانتحاريــن في بوكــو حــرام مــن النســاء  إن أغلــب المفجِّ
والفتيــات حتــى الصغيــرات في ســنِّ 7 ســنوات! وقــام تنظيــم 
ــا في  ــن 18 و25 عامً ــراوح أعمارهــنَّ ب ــد نســاء ت داعــش بتجني

ــواء الخنســاء(.  وحــدة نســائية خالصــة، عُرفــت باســم )ل

ــة مــع الأولاد  وفي بعــض الحــالات تتعامــل الجماعــات الإرهابي
الصغــار علــى أنهــم أقــلُّ كلفــةً فتســتخدمهم دروعًــا بشــرية بــدلً 
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بــن. وقــد اســتخدم داعــش هــؤلاء  مــن المقاتلــن البالغــن المدرَّ
واســتخدمت  البالغــن،  الرجــال  إلــى جانــب  الأولادَ مقاتلــن 
حركــة طالبــان الأطفــال المختطَفــن في تصنيــع عبــوات ناســفة، 

وتنفيــذ تفجيــرات انتحاريــة.

وغالبًــا مــا تواجــه الفتيــاتُ ضغوطًــا إضافيــة تجعلهــنَّ عرضــةً 
ــة للمشــاركة في  ــي، فضــاً عــن الدوافــع النمطي ــد الإرهاب للتجني
وضغــط  الدينــي،  بالواجــب  الشــعور  مثــل:  العنيــف،  التطــرُّف 
الأقــارب الذكــور كالإخــوة أو الأزواج، فــكلُّ ذلــك يؤُثِّــر تأثيــرًا 
ــا في الإنــاث، وكثيــرًا مــا يــؤدِّي إلــى زيــادة تجنيدهــنَّ إرهابيًّا. خاصًّ

أن  الإرهابيــة  الجماعــة  الأســرية لأعضــاء  للروابــط  ويمكــن 
ــر للفتيــات أكثــر شــيوعًا،  تجعــلَ الــزواج القســري أو الــزواج المبكِّ
وتســهم في الشــعور بالعزلــة، ودفــع الشــابَّات نحــو التطــرُّف 
العنيــف، إذ يعُــدُّ الــزواجُ القســري والاســتعبادُ الجنســي مــن 
مثــل  الإرهابيــة  الجماعــات  مــن  لكثيــر  المميِّــزة  العلامــات 

داعــش، وبوكــو حــرام، وحركــة الشــباب في الصومــال. إذ مــارس 
مقاتلــو داعــش في العــراق الزواجَ القســري والاســتعبادَ الجنســي 
مــن  العديــدُ  وشــاركت  اليزيديــات،  الإنــاث  تجــاه  بانتظــام 
الفتيــات الأجنبيــات اللائــي انضمَمــنَ إلــى التنظيــم في الــزواج 
الطوعــي. وقــد نتــج عــن الــزواج، طوعيًّــا كان أو بالإكــراه، في 
الجماعــات الإرهابيــة، مزيــدٌ مــن الروابــط الاجتماعيــة، والــولاء 
الــذي يمنــع الانشــقاقات. ولا تــزال الآثــارُ طويلــة المــدى للــزواج 

في الجماعــات الإرهابيــة مجهولــةَ العواقــب. 

عوامل التجنيد الإرهابي
لا يــزال اســتغلال الجماعــات المســلَّحة للشــباب واســعَ النطــاق، 
ولا ســيَّما في البلــدان المتأثــرة بالتطــرُّف العنيــف؛ إذ تقــوم 58 
جماعــة مســلَّحة في 15 دولــة بتجنيــد الأطفــال واســتخدامهم، مــع 
ــد  ــرُّض الشــباب للتجني ُّ جريمــةَ حــرب. ويرجــع تع ــد ــك يُعَ أن ذل
هــا: ــل الجماعــات الإرهابيــة إلــى عــدد مــن العوامــل أهمُّ مــن قِبَ

دوافع انضمام الشباب إلى الجماعات الإرهابية

ض الشباب للتجنيد من قِبَل الجماعات الإرهابية عوامل تعرُّ
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وبيانها فيما يأتي:

راع 1( القرب الجغرافي من مناطق الصِّ

فــة العنيفة عامــلٌ خطِر للتجنيد  إن القــرب مــن الجماعــات المتطرِّ
القســري أو الطوعــي في الجماعــات الإرهابيــة، وهــذه الظاهــرة 
تدفــع أيضًــا إلــى مشــاركة الشــباب في العنــف السياســي عمومًــا، 
وقــد أدَّت عمليــاتُ الاختطــاف والهجَمــات المتكــررة التــي شــنَّتها 
جماعــة بوكــو حــرام إلــى دفــع الشــباب في نيجيريــا والكاميــرون 
الأهليــة  الأمــن  لجماعــات  الانضمــام  إلــى  وتشــاد  والنيجــر 
المســلَّحة. وفي مالــي بــنَّ الشــباب أن انضمامهــم إلــى الجماعــات 
المســلَّحة كان لواجــب الدفــاع عــن مجتمعاتهــم مــن العصابــات 
فــة، والوحَــدات العســكرية المحلِّيــة.  المحلِّيــة، والجماعــات المتطرِّ
فين  ــت مجموعــاتُ الدفــاع عــن النفــس إلــى متطرِّ وفي ليبيــا انضمَّ

عنيفــن؛ مــن أجــل تحســن الظــروف الأمنيــة المحلِّيــة.

إلــى  النازحــون  النزاعــات  مــن  رون  المتضــرِّ ان  الســكَّ يتعــرَّض 
تلــك  في  الأمــن  ضعــف  بســبب  للخطــر؛  اللجــوء  مخيَّمــات 
ــى  ــد الشــباب. فعل ــةً مناســبةً لتجني ــح بيئ ــي تصب المخيَّمــات الت
ســبيل المثــال: بعــد الإبــادة الجماعيــة في روانــدا، وهــرَب الملايين 
الكونغــو  المجــاورة )جمهوريــة  زائيــر  إلــى  الهوتــو  مــن قبائــل 
بســرعة  الهوتــو  ميليشــيات  زعمــاء  ســيطر  الديمقراطيــة(، 
لت  ــى تلــك المخيَّمــات، واســتخدموها للتجنيــد. وكذلــك ســهَّ عل
فــة، فقــد  الــدول المضيفــة تجنيــدَ الشــباب في الجماعــات المتطرِّ
اســتخدمت إيــران فيلــقَ الحــرس الثــوري الإســامي لتجنيــد 

شــباب اللاجئــن الأفغــان للقتــال في ســوريا.

2( الضعف الاقتصادي

في  الشــباب  وتجنيــد  الاقتصــادي  الضعــف  بــن  العَلاقــة   
باختــاف  وتختلــف  ــدة،  معقَّ عَلاقــة  الإرهابيــة  الجماعــات 
ــة  الرغــم مــن أن بعــض الأبحــاث الخاصَّ الســياقات. وعلــى 
ــرات التنميــة الاقتصاديــة  بــكلِّ بلــد تشــير إلــى عَلاقــة بــن مؤشِّ
وليــة  والهجَمــات الإرهابيــة، نجــد أن الأبحــاث الإقليميــة والدَّ

ك في هــذه العَلاقــة.  تشــكِّ

الدراســاتُ  أشــارت  إفريقيــا،  وشــمال  الأوســط  الشــرق  وفي 
باســتمرار إلــى أن العوامــلَ الاقتصاديــة ليســت حافــزًا لتطــرُّف 
الشــباب وتجنيدهــم في صفــوف الجماعــات الإرهابيــة، فقــد 
ــن  ــى الأردُنِّيــن المنضمِّ ــدت دراســةٌ أجُريــت عــام 2015م عل أكَّ
إلــى داعــش وجبهــة النصــرة في العــراق وســوريا، عــدمَ وجــود أيِّ 
دليــل علــى الدافــع الاقتصــادي للمجنَّديــن الجــدُد؛ إذ كان أكثــرُ 

ــن شَــمِلهَم الاســتطلاع أصحــابَ وظائــفَ وأعمــالٍ  مــن 80% ممَّ
ــاء.  قبــل تجنيدهــم في داعــش، وبعضُهــم كانــوا مهندســن وأطبَّ
ــوا  ــة 300 شــابٍّ انضمُّ ــى أن قراب ــد إل ت التجني وتشــير ســجِلَّ
بًــا  إلــى داعــش بــن عامــي 2013م و2014م معظمهــم كانــوا طلَّ

وقــت تجنيدهــم. 

هــذه النتائــجُ علــى المســتوى الفــردي تخالــف نتائــجَ البحــوث 
ــدة بــن الوضع  علــى المســتوى القُطــري، التــي تجــدُ عَلاقــات معقَّ
الاقتصــادي والتعليــم والمشــاركة في الإرهــاب. ومــع ذلــك لا يــزال 
الضعــف الاقتصــادي عامــلَ دعــم في تجنيــد الشــباب والفتيــات 
وحركــة  والقاعــدة  حــرام  بوكــو  مثــل  إرهابيــة  جماعــات  في 
ـة فــرص العمــل وعــدم القــدرة علــى  الشــباب؛ إذ تسُــتغَلُّ قلّـَ
دفــع رســوم المــدارس الثانويــة لتجنيــد الشــباب. وفي اســتطلاع 
لبرنامــج لــأمم المتحــدة للتنميــة أفــاد 13% مــن عينة المشــاركين 
فــة عنيفــة في إفريقيــا أنهــم  ــوا إلــى جماعــات متطرِّ ممــن انضمُّ

فعلــوا ذلــك بحثًــا عــن فــرص العمــل. 

ــوا إلــى  ومــع أن عــددًا كبيــرًا مــن المقاتلــن الشــباب الذيــن انضمُّ
بًــا، فقــد كان %10  داعــش في عامــي 2013م و2014م كانــوا طلَّ
منهــم عاطلــن مــن العمــل عنــد تجنيدهــم. وأفــاد نحــو نصــف 
ــى الجماعــة  ــوا إل ــم انضمُّ ــو حــرام الســابقين بأنه أعضــاء بوك
بســبب وعدهــا بتقــديم الدعــم المالــي، إذ كان ينُظــر إلــى عضوية 

الجماعــة علــى أنــه خطــوةٌ نحــو مســتقبلٍ اقتصــادي أفضــل. 

ــا لتجنيــد الإرهابيــن  قــد يكــون الضعــف الاقتصــادي دافعًــا مهمًّ
في المناطــق أو المجتمعــات التــي تتعــرَّض لضغــوط اقتصاديــة 
قــة بــن الشــباب المتعلِّــم تعليمًا  كبيــرة، وإن التوقعــات غيــر المتحقِّ
جيِّــدًا قــد تدفــع نحــو التطــرُّف والانضمــام إلــى الجماعــات 
ــدو داعــش التونســيون  الإرهابيــة. علــى ســبيل المثــال: كان مجنَّ
يأتــون في الغالــب مــن مناطــقَ فيهــا أعــدادٌ كبيــرة مــن المهاجريــن 
خريجــي  بــن  البطالــة  مــن  عاليــة  نســبةٌ  فيهــا  الداخليــن، 
ــدان  ــةَ بل ــمِلتَ ثماني الجامعــات. وتشــير دراســة اســتقصائية شَ
عربيــة إلــى أن الأفــراد العاطلــن مــن العمــل مــن الحاصلــن 
ــح أن يكــونَ لديهــم آراءٌ  علــى تعليــم ثانــوي وجامعــي، مــن المرجَّ

فــة أكثــر مــن الذيــن لديهــم تعليــم أقــل. متطرِّ

لهــا الإدارة  ــد هــذه النتائــج أن كثيــرًا مــن البرامــج التــي تموِّ تُؤكِّ
ــف الشــبابَ  ــي تصنِّ ــة لمواجهــة التطــرُّف العنيــف، والت الأمريكي
ضــون للخطــر وفــقَ معاييــر الفقــر المطلــق، أو  علــى أنهــم معرَّ
المشــاركة الماضيــة في الإجــرام، تحتــاج إلــى إعــادة النظــر في 

ــر. هــذه المعايي
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التصدي لاستغلال الإرهابيين للشباب

3( التهميش الاجتماعي أو السياسي
-ســواء  مجتمعاتهــم  في  بالإقصــاء  الشــباب  شــعور  يفُضــي 
ــة تجنيدهــم في  ــى قابلي ــا- إل مً ــا أم متوهَّ أكان الإقصــاء حقيقيًّ
تلــك الجماعــاتُ  م  تقــدِّ إذ  الإرهابيــة؛  الصفــوف الجماعــات 
نفســها علــى أنهــا مجتمــعٌ بديــل يمنحهــم شــعورًا بالانتمــاء، 
وفرصــةً للمشــاركة في مــا هــو أكبــر مــن أنفســهم. وتعــزز كثيــر 
المتحــدة،  والأمم  ولــي،  الدَّ كالبنــك  وليــة،  الدَّ المنظمــات  مــن 
ضــرورةَ دمــج الشــباب في عمليــات صنــع القــرار، ليكــون ذلــك 

وســيلةً مــن وســائل مواجهــة ذاك الشــعور. 

للتنميــة  الأمريكيــة  الوكالــة  لهــا  تموِّ التــي  البرامــجُ  ــد  وتؤكِّ
وليــة )USAID( لمواجهــة التطــرُّف العنيــف، التــي تشــمل  الدَّ
ووســائل  الناشــطين،  وتدريــب  المدنيــة،  التربيــة  برامــجَ 
ــة بــن الشــباب والقــادة  التواصــل الاجتماعــي، والمنتديــات العامَّ
السياســيين، وجــودَ قلــقٍ واضــح مــن انتشــار الشــعور بالتهميــش 

الشــباب. بــن  السياســي  أو  الاجتماعــي 

وقــد ســعَت بعــض مبــادرات الوكالــة إلــى معالجــة هــذا الأمــر، 
صــت الوكالــة 37 مليون دولار لمســاعدة  فعلــى ســبيل المثــال: خصَّ
النســاء الأفغانيــات في العثــور علــى عمــل جديــد أو أفضــل، 
ولكــن بعــد ثــاث ســنوات، نجــح 2.6% فقــط مــن المشــارِكات في 

البرنامــج في تحقيــق هــذا الهــدف. 

4( تسهيلات الأسرة والشبكات الاجتماعية
ــر  فــة العنيفــة أفرادَهــا عب ــد الجماعــات المتطرِّ ــا مــا تجنِّ  غالبً
شــبكات الأقــران أو الأســرة أو المؤسســات الاجتماعيــة، ومنهــا 
المؤسســات التعليميــة. فقــد وجــد البرنامــجُ الإنمائــي لــأمم 
ســابقين في  أعضــاءٍ  علــى  أجــراه  لــه  اســتطلاع  المتحــدة في 
فــة العنيفــة في إفريقيــا أن أغلــب المشــاركين  الجماعــات المتطرِّ
في الاســتطلاع قــد عرَفــوا هــذه الجماعــات عــن طريــق صديــق. 
ووجــدَت دراســة حالــة الشــباب في ميندانــاو -وهــي منطقــة في 
الفلبِّــن شــهدت نشــاطًا لداعــش عــام 2017م- أن الشــبكات 
الأســرية والاجتماعيــة كان لهــا الأثــرُ الأكبــر في توجيــه الشــباب 
ــة الجماعــات المســلَّحة،  ــى عضوي نحــو التطــرُّف والانضمــام إل

ــة. ــةٍ أو اقتصادي ــمَ اجتماعي ــت أيُّ مظال ــر ممــا فعل أكث

وكشــفت الأبحــاث أن العديــد مــن شــباب الجماعــات المســلَّحة 
فــة عنيفــة.  في مالــي كان أحــد والديهــم عضــوًا في جماعــة متطرِّ
وفي المملكــة المتحــدة خلصََــت دراســة شَــمِلتَ 113 رجــاً و18 
فــة عنيفــة أن %30  امــرأة كانــوا مرتبطــن بجماعــات متطرِّ

ــف. ــطُ أســرية بالتطــرُّف العني ــم رواب ــم لديه منه

هــذا يعنــي أن الهيــاكل الأســرية الضعيفــة يمكــن أن تجعــلَ 
ــر  ــون الأسُ ــد تك ــي. وق ــد الإرهاب ــرَ عرضــةً للتجني الشــبابَ أكث
مــا  الاقتصــادي،  للضغــط  أكثــرَ عرضــةً  إنــاثٌ  تعُيلهــا  التــي 
التــي  المقابــات  وكشــفَت  للخطــر.  عرضــة  أكثــرَ  يجعلهــا 
أجُريــت مــع شــابَّات مــن كينيــا كــنَّ أعضــاءً في حركــة الشــباب 
أن الضغــوط الاقتصاديــة مثــل الفقــر والبطالــة، كانــت الســببَ 
ــدت كثيــرٌ  وراء التحــاق كثيــر منهــنَّ بالجماعــة الإرهابيــة. وأكَّ
ــات  ــت مشــاركةَ الشــباب في العصاب ــي تناول مــن الدراســات الت
ــان  أن عــدم الاســتقرار الأســري والعنــف المنزلــي عامــان مهمَّ
عــن  مقارِنــة  دراســة  ففــي  العصابــات،  تلــك  في  للمشــاركة 
في  العنيفــة  فــة  المتطرِّ والجماعــات  العصابــات  في  المشــاركة 
الاجتماعيــة  العزلــة  أن  تبــنَّ  والأردن  والمغــرب  الســلفادور 

والمشــكلات الأســرية ســببٌ رئيــس لهــذه المشــاركة.

ــا لمقاومــة  تكــونَ الأســرةُ مصــدرًا مهمًّ علــى حــن يمكــن أن 
فون  التطــرُّف العنيــف. ففــي جنــوب الفلبِّــن، حيــث يجُنَّــد المتطرِّ
عبــر الشــبكات العائليــة والاجتماعيــة، نجــح بعــضُ الآبــاء في 

فــة العنيفــة.  إقنــاع أبنائهــم بتــرك الجماعــات المتطرِّ

فة العنيفة ض لدعايات الجماعات المتطرِّ 5( التعرُّ

تبُــذل جهــودٌ كثيــرة لتخفيــف أثــر الدعايــة الإرهابيــة في وســائل 
الإعــام، لكــن مــن المهــمِّ أن نتذكــر أن المؤسســات التعليميــة قــد 
ل التطــرُّف، فقــد اســتخدمَت حركــة الشــباب في الصومــال  تســهِّ
المــدارسَ لتجنيــد الأطفــال، واســتخدم تنظيــم داعــش نظامًــا 
رًا للتلقــن القائــم علــى التعليــم، بتســخير 1350 مدرســة  متطــوِّ
تضــمُّ أكثــر مــن مئــة ألــف طفــل في العــراق وســوريا. وفي ماليزيــا 
بتنظيــم  المــدارس لارتباطهــم  قُبــض علــى ســتة مــن معلِّمــي 

داعــش ونشــرهم دعاياتــه في أواخــر عــام 2018م.

المناهــج  في  النقــديِّ  التفكيــر  مهــارات  إدخــال  إلــى  وينُظــر 
ــرُّض الشــباب  ــن تع ــة للحــدِّ م ــه وســيلةٌ مهمَّ ــى أن المدرســية عل
الوكالــة الأمريكيــة  بــت  للدعايــة الإرهابيــة. وفي باكســتان درَّ
وليــة أكثــر مــن 18 ألــف معلِّــم علــى أســاليب التدريس  للتنميــة الدَّ
نــت برامــج  ــر النقــدي، وتضمَّ ــز مهــارات التفكي مــة لتعزي المصمَّ
الوكالــة في كينيــا والصومــال تدريــبَ المعلِّمــن علــى طــرق دمــج 
المــدارس. وفي  العنيــف في  التطــرُّف  إســتراتيجيات مكافحــة 
لــت دوراتٍ تدريبيــةً علــى  بوركينــا فاســو وتشــاد والنيجــر موَّ
الحــوار بــن الأديــان والتســامح، وتســوية النزاعــات، شــارك 

فيهــا 2413 شــخصًا مــن القــادة الدينيــن.
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ف عند الشباب الحدُّ من التطرُّ
التــي  الإرهــاب  لمحاربــة  الأمريكيــة  الإســتراتيجية  تعتــرف 
ــة الأدوات  أصدرَتهــا إدارةُ الرئيــس ترامــب عــام 2018م بأهمي
والبرامــج غيــر العســكرية في مكافحــة التطــرُّف العنيــف، وعلــى 
ــةً ومتباعــدة،  أن هــذه البرامــجَ في الوقــت الحالــي لا تــزال قليل
لكــن نتائجهــا واعــدة، علــى ســبيل المثــال: ســاعد برنامــجٌ إذاعــي 
في بوركينــا فاســو وتشــاد والنيجــر في الحــدِّ مــن الاعتقــاد بــأن 
لــه مــا يســوِّغه. وفي أفغانســتان  العنــف الدينــي والسياســي 
ســاعد مزيــجٌ مــن المســاعدات النقديــة والتدريــب المهنــي في 
يهــا لتقــديم الدعــم لحركــة طالبــان. الحــدِّ مــن اســتعدادات متلقِّ

ودعــا التقريــر المســؤولين الأمريكيــن القائمــن علــى برامــج 
ومبــادرات تقويــض اســتغلال الجماعــات الإرهابيــة للشــباب 

إلــى العنايــة بالأهــداف والتوصيــات الآتيــة:

أ- اعتمــاد معاييــر واضحــة ودقيقــة فــي تحديــد الأفــراد 

ف والتجنيد ضيــن للتطــرُّ المعرَّ
وذلــك باعتمادهــا علــى البيانــات؛ فــإن ذلــك يفيــد في تحديــد 
مــدى تعــرُّض الشــباب للتطــرُّف والتجنيــد، وفي تحســن اســتهداف 
البرامــج. فــإن برامــج مكافحــة التطــرُّف العنيــف بــن الشــباب 

لهــا الحكومــة الأمريكيــة تعُنــى بالذكــور الذيــن تــراوح  التــي تموِّ
أعمارهــم بــن 15 و30 عامًــا، لكــنَّ أعمــار بعــض المشــاركين في 
الجماعــات الإرهابيــة أو المعرَّضــن لخطــر التجنيــد قــد تزيــد أو 
ل المشــاركة المتناميــة للأطفال في الجماعات  تقــلُّ عــن ذلــك. وفي ظِّ
الإرهابيــة لا يعــدُّ اســتمرار إدراج البالغــن فقــط في تلــك البرامــج 
ــر  ــر وحــدَه لا توُفِّ ــة بالعم ــة، فضــاً عــن أن العناي اســتجابةً فاعل

ــع الإرهــاب.  ــر برامــجَ مناســبة لمن ــةً لتطوي معلومــاتٍ كافي

ضــن علــى حــدٍّ ســواء  والحقيقــة أن الشــباب ليســوا جميعًــا معرَّ
ــة.  ــل الجماعــات الإرهابي ــن قِبَ ــد م لخطــر التطــرُّف أو التجني
لــه  برنامــج تموِّ يشــاركون في  الذيــن  الأشــخاص  يكــون  وقــد 
الحكومــة الأمريكيــة في بلــدٍ مــا هــم الأقــلَّ عرضــةً للخطــر، 
ــت برامــج الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة  فمثــاً: في تونــس اهتمَّ
تعاطــي  لخطــر  ضــن  المعرَّ بالشــباب   )USAID( وليــة  الدَّ
رات أو النشــاط الإجرامــي، ربمــا اســتنادًا إلــى بعــض  المخــدِّ
ــة بــن النشــاط الإجرامــي  ل ــي كشــفت عــن الصِّ التحليــات الت
والتطــرُّف العنيــف في أوروبــا، لكــنَّ قــوة هــذه العَلاقــة تختلــف 
لهــا  تموِّ التــي  للبرامــج  يمكــن  وهكــذا  الســياق.  باختــاف 
الحكومــة الأمريكيــة أن تســتهدفَ الشــباب غيــر المناســب بســبب 

الفهــم المحــدود للســياقات المحلِّيــة.
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التصدي لاستغلال الإرهابيين للشباب

ويمكــن للاهتمــام بالأفــراد المســتضعَفين في المجتمعــات، الذيــن 
يفتقــرون إلــى الأمــن المــادي أو الاقتصــادي أن يضيِّــقَ نطــاقَ 
ــصَ  يخصِّ وأن  الأمريكيــة،  الحكومــة  لهــا  تموِّ التــي  البرامــج 
ضــن  المعرَّ للأفــراد  دة  المحــدَّ الاحتياجــات  لتلبيــة  الأنشــطة 
ــة بتطــرُّف الشــباب  ــل الخاصَّ ــد العوام ــة، فتحدي لمخاطــرَ عالي
وتجنيدهــم في بيئــة معينــة يســاعد في تقليــل خطــر اســتبعاد 
الأفــراد الأكثــر ضعفًــا عــن غيــر قصــد مــن برامــج مكافحــة 

التطــرُّف العنيــف.

العنيــف،  ف  التطــرُّ مكافحــة  برامــج  تصميــم  ب- 

أثرهــا وتقييــم  دة،  محــدَّ معاييــرَ  وفــقَ  وتنفيذهــا 

آثــارًا  تحقــق  أن  العنيــف  التطــرُّف  مواجهــة  لجهــود  يمكــن 
إيجابيــة في المواقــف مــن اســتخدام العنــف، مثــل زيــادة الدعــم 
للعنــف السياســي، أو زيــادة عــدم الرضــا عــن الظــروف المحلِّيــة، 
إذا طبَّقَــت برامــجَ ضيقــة النطــاق قــدر الإمــكان تعُنــى بعوامــل 

ــا. دة محلِّيً الخطــر المحــدَّ

ــة دامغــة  ــذي البرامــج علــى تقــديم أدل وترجــع عــدم قــدرة منفِّ
فــات إلــى حــدٍّ كبيــر، إلــى حقيقــةٍ  علــى تغييــر المواقــف والتصرُّ
مفادُهــا أن معظــم البرامــج تخُفِــق في جمــع البيانــات بشــأن 
ــرات المباشــرة للتطــرُّف، فقــد وجــد الباحثــون أن أقــلَّ مــن  المؤشِّ

ــت عــن تحقيــق نتائــج. 50% مــن الدراســات أبلغَ

الجماعــات  قِبــل  مــن  الفتيــات  تجنيــد  مواجهــة  ج- 
العنيفــة فــة  المتطرِّ

إلــى  الإرهــاب  لمحاربــة  المتحــدة  الولايــات  سياســة  أخفقَــت 
ــى معظــم  ــةً إل ــات طواعي ــام الفتي ــر في معالجــة انضم حــدٍّ كبي
نهايــة  منــذ  العنيفــة لأســباب عديــدة.  فــة  المتطرِّ الجماعــات 
دة مســلَّحة  ــت أكثــر مــن 70 جماعــةً متمــرِّ الحــرب البــاردة، ضمَّ
ــات والنســاء  ــى أن الفتي ــة إل ــاث، وتشــير الأدل أعضــاءً مــن الإن
ــى  أكثــر عرضــةً للانضمــام إلــى الجماعــات المســلَّحة التــي تتبنَّ

التكتيــكات الإرهابيــة.

لمنــع  الأمريكيــة  الحكومــة  لهــا  تموِّ التــي  البرامــج  وتتجاهــل 
وذلــك  الفتيــات،  تســبِّبه  الــذي  الحقيقــي  التهديــدَ  الإرهــاب 
ــا مــا تكــون  ــور، فغالبً ــا للشــباب الذك ــلَّ اهتمامه ــي جُ ــا تول لأنه
مشــاركة الفتيــات في تلــك البرامــج رمزيــة. وقــد اتخــذت وِزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة حديثًــا خطــوةً في الاتجــاه الصحيــح وفــق 
ضــات  الإســتراتيجية الأمريكيــة لدعــم النســاء والفتيــات المعرَّ
وتقــرُّ  2019م.  عــام  والنــزاع  العنيــف  التطــرُّف  لخطــر 
ي للآثــار  الإســتراتيجية صراحــةً بــأن الجهــود المبذولــة للتصــدِّ
أكثــرَ  تكــون  والصــراع  والإرهــاب  والتطــرُّف  للعنــف  ة  الضــارَّ
جــدوى واســتدامة عندمــا تقودُهــا النســاء والفتيــات، ولكــن 
كيــف ســتعمل وزارة الخارجيــة علــى تفعيــل هــذا النهــج؟ لا يــزال 

الجــوابُ غيــرَ واضــح. 

توصيات التقرير

اعتماد معايير واضحة 
ودقيقة في تحديد الأفراد 

ف  ضين للتطرُّ المعرَّ
والتجنيد

تصميم برامج مكافحة 
ف العنيف،  التطرُّ

وتنفيذها وفقَ معاييرَ 
دة، وتقييم أثرها.  محدَّ

الاهتمام بتغيير المواقف 
ضين  بين الشباب المعرَّ

للتجنيد.

مواجهة تجنيد الفتيات 
من قِبل الجماعات 
فة العنيفة.  المتطرِّ

معالجة أثر الأسرة 
مصدرًا محتملً 

ف والتجنيد. للتطرُّ
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Jessica Trisko Darden جيسيكا تريسكو داردِن
زميلــةُ معهــد أميــركان إنتربرايــز، وأســتاذ مســاعد في كليــة 

وليــة بالجامعــة الأمريكيــة. الخدمــة الدَّ
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التصدي لاستغلال 
الإرهابيين للشباب

يجــب أن تــدرك برامــج منــع الإرهــاب أن الفتيــات يواجهــن 
أمــام تجنيــد الإرهابيــن، وهــي  الضعــف  نِقــاط  مــن  المزيــدَ 

صــة. متخصِّ برامــجَ  بواســطة  معالجــة  إلــى  تحتــاج 

د- معالجة أثر الأسرة

للأسَــر أثــرٌ كبيــرٌ في الدفــع نحــو التطــرُّف العنيــف، أو نحــو 
الوقايــة منــه. وإن نحــو 8% مــن أعضــاء الجماعــات الإفريقيــة 
ــاء  ــل أحــد أفــراد الأســرة. وأثبــت الآب ــدوا مــن قِبَ فــة جُنِّ المتطرِّ
اســتعدادَهم لإشــراك أطفالهم مباشــرة في العمليات الإرهابية، 
واتضــح هــذا في الهجَمــات الإرهابيــة الأخيــرة التــي شــملت 

ــا في إندونيســيا وســريلانكا. ــاتٍ بأكمله عائ

ــات المتحــدة  ــل برامــجُ مكافحــة التطــرُّف العنيــف في الولاي تمي
لمقاومــة  مصــدرٌ  أنهــا  علــى  بالأسُــر  العنايــة  إلــى  وأوروبــا 
التطــرُّف العنيــف، وليســت مصــدرًا لمخاطــرَ محتملــة. وبــن 
أغســطس 2017م ومــارس 2018م، شــارك أكثــرُ مــن 2500 
لتهــا وِزارة الأمــن  مــن الآبــاء والأمهــات في أحــد البرامــج التــي موَّ
مــت تدريبــاتٍ أســبوعيةً لعائــات مهاجريــن  ــي التــي قدَّ الداخل
ــم  ضــون لخطــر التطــرُّف، ونظَّ لديهــم أطفــال يعُتقَــد أنهــم معرَّ
مركــز هارتلانــد للديمقراطيــة في مينيابوليــس حلقَــات عمــل 
لإشــراك الآبــاء المهاجريــن واللاجئــن في منــع عنــف الشــباب.

ى  يســمَّ تجريبــي  برنامــج  بتمويــل  الخارجيــة  وزارة  وقامــت 
ــن تقييــمَ مخاطــر التطــرُّف  )إنهــاء الإرهــاب في تونــس( تضمَّ
لــدى 600 شــاب، ومــن ذلــك ضعــفُ الرقابــة الأبويــة وتأثيــر 
الأقــران وتطــرُّف الأســرة، وبعــد عــام واحــد، قلـَّـل البرنامــج 
مــن انتشــار التطــرُّف الأســري بنســبة 84%، وتطــرُّف الأقــران 
بنســبة 22%. ومــع أن البرنامــج ليــس ســوى تجرِبــة صغيــرة، 
ــر نموذجًــا مبتكــرًا يمكــن تكــراره في ســياقات أخــرى. لكنــه يوُفِّ

ــد التقريــر أن السياســات والممارســات يجــب أن  وفي النهايــة يؤُكِّ
ــة  ــا، في الجماعــات الإرهابي ــورًا وإناثً تأخــذَ أدوار الشــباب، ذك
، وأن تعــيَ أدوار الأسَُــر والحيــاة الأســرية في  علــى محمــل الجــدِّ
ــز التطــرُّف العنيــف، وإذا كانــت الولايــات المتحــدة تهــدف  تعزي
ــة تطــرُّف الشــباب  ــى مواجه ــة إل ــى تحســن جهودهــا الرامي إل
ــي  ــع الإرهــاب الت ــجُ من دَ برام ــدِّ ــم أن تُ ــن المه وتجنيدهــم، فم
لهــا في الخــارج العوامــلَ الدقيقــة التــي تسُــهم في تعــرُّض  تموِّ
الشــباب للتطــرُّف العنيــف، وأن تعتمــدَ علــى بيانــاتٍ وتحليــاتٍ 
ــدلً  ــر عرضــةً للخطــر، ب صارمــة لاســتهداف الأشــخاص الأكث
ــرَ أدلــةً  مــن الاعتمــاد علــى افتراضــات غيــر مثبتــة، وأن توفِّ
لــدى  فــات  والتصرُّ المواقــف  في  التغييــرات  علــى  ملموســة 
المشــاركين فيهــا. وبذلــك يمكــن تحقيــقُ النجــاح في التعامــل مــع 

ــن للشــباب.  ــد المســتمر لاســتغلال الإرهابي التهدي
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